
“كورونـا” يخـدم روسـيا والصين في صـناعة
نظام صاروخي كارثي للغرب

, ديسمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

تعـرف كـل مـن الصين وروسـيا كيـف يمكـن التربـح مـن الضغـوط، الحصـار الطويـل لكـل منهمـا جعـل
البلدين يطوران استراتيجية تفلت من كل أزمة بإجراءات أقوى، وقلب الطاولة على الخصوم، وهو
ما حدث بالضبط خلال أزمة كورونا، ومحاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصم بكين ونسب
الفيروس إليها لتجريسها في العالم، لكنها استغلت هذه المناوشات وأجرت تحالف من نوع آخر لإقامة

كمله.   نظام صاروخي جديد مع روسيا يمثل تهديد للغرب بأ

شكلت كل من روسيا والصين السمات الرئيسية للعلاقات الدولية أثناء الوباء، أصبح ثابتا أن العدو
يز التحالف بين موسكو وبكين وخاصة في الأنشطة الدفاعية، ينطلق من قواعد بأقصى سرعة لتعز

العداء للغرب الذي لاينحصر على الاستعداد العسكري فقط.

يتجاوز ذلك إلى الثقافة والاقتصاد والمؤسسات الدولية التي تجتهد الصين وروسيا في إنشاء كيانات
ية على شاكلة بنك التنمية الجديد الذي سيمول البنية التحتية ومشاريع دول البريكس، وهو مواز
بنـك سـينافس البنـك الـدولي، بجـانب تـدشين كيـان منـافس لصـندوق النقـد الـدولي خـاص بالعملـة

بقيمة  مليار دولار، وهي ضربة قاضية بكل المقاييس للنظام العالمي. 
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يخ ما قبل الصوار
طـول الأشهـر الماضيـة الـتي فـرض فيهـا فـيروس كورونـا منطقـه علـى العـالم، والرئيـس الامريـكي دونالـد
ــدة للمواجهــة مــع الصين، يخــترع أســلحة متنوعــة للقضــاء عليهــا عــبر ترامــب يصــمم قــوالب جدي

العقوبات تارة، والتعريفات الجمركية والخطابات السياسية المدمرة تارة آخرى. 

ير أفكاره وإقناع جماهيره بخطورة الصين على حاضر نجح ترامب بشعبويته وطريقته الفريدة في تمر
ومستقبل أمريكا، جهزهم ذهنيا لتقبل أي قرار مهما كانت تكلفته بما في ذلك توجيه ضربة نووية
للصين إن أراد، مع أن الواقع يكشف أن سياسات الرجل تجاه الصين استخفاف بعقول العالم أجمع
في ظل سعيه لإجبار بكين على مزيد من الانفتاح على السوق الأمريكي بالعقوبات والحروب الكلامية

بين البلدين. 

 حيث اشترت الصين بما يقرب من ، يكشف عن ذلك أداء الأشهر التسعة الأولى من عام
كــبر وجهــة تصــدير لهــذه الســلع، والشهــر المــاضي وحــده مليــار دولار بضــائع أمريكيــة، وكــانت ثــالث أ
ــبيرًا، وبلغــت قيمــة ــات المتحــدة إلى الصين ارتفاعــا ك ــذرة في الولاي ــا وال شهــدت مبيعــات فــول الصوي
  ــاير إلى أغســطس ــذرة الرفيعــة إلى الصين في الفــترة مــن ين الصــادرات الأمريكيــة مــن ال

. مليون دولار للفترة نفسه في  مليون دولار، مقابل

يحــدث ذلــك رغــم التصــعيد الســياسي والــدبلوماسي مــن كلا البلــدين وإغلاق القنصــليات والخطــاب
الصارم المتطاير من المنصات الرسمية والحرب الشعبوية على تويتر وملاحقة الباحثين الصينيين الذي
لجأوا لسفارات بلادهم للاختباء فيها هربا من الملاحقات الأمنية والأوامر الصادرة باعتقالهم، بزعم
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ير الشعبي الصيني. انتحالهم صفات مزورة والعمل من الباطن جيش التحر

يخ تحالف الصوار
منذ بدء تفشي كورونا استغلت الصين انشغال العالم بتدعيات الفيروس والحرب الترامبية الضروس
على بكين لإقامة تحالف وثيق مع روسيا، تحت راية تبادل الآراء حول سبل الوقاية من الوباء وتعزيز

التعاون في مجال البحث العلمي . 

لكن بوتين كان له رأي آخر عندما كشف على نحو مفاجئ للعالم، أنه يعمل مع الصين على بناء نظام
إنذار مبكر للهجوم الصاروخي لتحسين القدرات الدفاعية للصين، وهو نظام لايملكه في العالم كله إلا

روسيا والولايات المتحدة ولديهما شبكات شاملة للإنذار الصاروخي.

نظــام الإنــذار المبكــر هــو رأس الحربــة في مقاومــة خطــر الصــواريخ العــابرة للقــارات، حيــث يملــك رادار
متخصص للاضطلاع بهذه المهمة، وماهية قوة هذا النظام في قدرته الدينماكية على التطوير المستمر

يز كفاءته في رصد وتعقب الصورايخ وخاصة الباليستية بشكل مبكر للغاية.  وتعز

تسـتطيع رادارات الإنـذار المبكـر رصـد  آلاف كيلـومتر، فضلاً عـن قـدرتها علـى الرصـد الفضـائي بـأقصى
سرعة ممكنة، وهنا عدة دقائق قليلة تمكن أي دولة من التنبؤ بمثل هذا الهجوم تمثل كنوزًا لاتقدر

بثمن.  

طورت الصين وروسيا خلال أزمة كورونا من التعاون بينهما لتحقيق سبق جديد في مارثون تحدي
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الولايات المتحدة وقطعا معًا مسافات جديدة في تفتيت قبضتها على العالم بالاستمرار في بناء نظام
كتــاف بلــدين يربــط بينهمــا تفاهمــات أيدلوجيــة وسياســية عــالمي جديــد يتضمــن قــوى مختلفــة علــى أ

وقانونية.

استثمرت روسيا والصين المعاهدات الأمنية بينهما منذ انتهاء الحرب الباردة، والتي تقتضى بعدم
اســـتهداف بعضهمـــا البعـــض بـــالصواريخ في تصـــدير إطـــار شرعـــي للمجتمـــع الـــدولي حـــول تبادلهمـــا
يبات الجوية والبحرية المعلومات حول الأنشطة العسكرية الحدودية على نطاق واسع، وكذلك التدر
يد تقنيات الدفاع الأكثر تقدمًا إلى بكين، بما في ذلك الطائرات المقاتلة المتقدمة وصواريخ والبرية، وتور

كبر مستورد للسلاح من روسيا. أرض- جو التي جعلت الصين أ

رعب عالمي
الضربة الروسية الصينية حققت أهدافها المعنوية حتى الآن بالإعلان عن مثل هذا التحالف، دون أن
يوضحــا مــا هــي آليــات التعــاون في مجــال الإنــذار المبكــر الــتي مــازالت غــير معروفــه حــتى الآن، مــع أن

المشروع يشمل صواريخ باليستية طويلة المدى. 

تتخوف القوى الغربية من حدود هذا التعاون، ولاتعرف إن كان سيمتد إلى الصواريخ قصيرة المدى
التي كانت محظورة سابقًا بموجب معاهدة المدى المتوسط، والتي تسبب ترامب بحماقته في التراجع
عنها، في فبراير من العام الماضي في تعليق روسيا لها هي الآخرى، وجاء التعاون مع الصين في نظام

الإنذار المبكر ليكون الرد الثاني الأكثر قسوة. 
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وإنشاء شبكة إنذار مبكر مشتركة يعني كارثة للغرب، تبدأ بنقل تكنولوجيا الدفاع إلى بكين وستنتهي
بإنشـــاء غرفـــة عمليـــات مشتركـــة بين منطقتين دفـــاعيتين بحجـــم روســـيا والصين مـــا يســـمح لهمـــا
بالســيطرة علــى قــارة أســيا الــتي كــان الصراع عليهــا ســببًا رئيســيًا لترامــب للانســحاب مــن معاهــدة

الصواريخ قصيرة المدى. 

والسيطرة على أسيا تعني  طرديًا السيطرة على الشرق الأوسط ووسط وغرب إفريقيا، وهي المناطق
الـتي تتـدفق منهـا الصراعـات بشكـل متكـرر عـبر حـدود تمتـد عليهـا جماعـات عرقيـة مثـل الأكـراد الـتي
تخترق عدة دول، فضلا عن السيطرة على شبكات الجريمة المنظمة والانفراد ووضع سياسة مختلفة

عن الأطر الغربية للتعامل مع كل هذه الظواهر، ما يخ الغرب عمليًا من هذه المناطق.

ولـن تتوقـف المشكلـة عنـد هـذا الحـد، بـل سـتتكفل مثـل هـذه المعاهـدة بـدفع الصين وروسـيا لاتخـاذ
يــا مواقــف أقــوى في القضايــا العالميــة وضــم دول جديــدة حليفــة لهمــا ومنبــوذة مــن الغــرب مثــل كور
الشمالية التي تشترك مع روسيا في حدودها البرية، ولاسيما ان هذه الدول لاتتوقع أي تحسن في

العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل الإدارة الجديدة لبايدن.

كشفت ثورات الربيع العربي حقيقة المنافسات العالمية وترهل الدبلوماسية أمام
يا وليبيا واليمن وغيرهم لغة القوة حتى الآن في سور

فهناك توافق بين النخبة السياسية الأمريكية بشأن مدى التهديد الروسي والصيني لهم، ولايشفع

https://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2020/12/06/2003748192
https://www.taipeitimes.com/News/editorials/archives/2020/12/06/2003748192


لهمـا مـن الجهـود الدبلوماسـية لإثبـات التزامهـم بـالسلام العـالمي، كمـا أن الغـرب لـديه تفسـير مقـارب،
وهو يتضح من  عدم تحقيق اختراق جوهري في التعاملات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وخاصة فيما

يتعلق بأوكرانيا . 

يمكن القول ان مثل هذا الإنذار المبكر، حال الاستمرار فيه، هو أقوى اختبار للنظام الدولي وللقوى
الكبرى واللاعبين الإقليميين الذي أصبحوا في مواجهة بعضهم البعض بعد أن أثبتت الدبلوماسية

. الوقائية فشلها في حل ثغراث هذا النظا ولاسيما منذ

كشفت ثورات الربيع العربي حقيقة المنافسات العالمية وترهل الدبلوماسية أمام لغة القوة حتى الآن
يـا وليبيـا واليمـن وغيرهـم مـن الـدول المنكوبـة الـتي زاد مـن جراحهـا التنـافس الـدولي والصراع في سور

المستمر على المصالح بين مراكز القوى المختلفة.
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